
6- القنطرة بين الجنة والنار
[فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بغض، فإذا
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة] . أخرج الحديث في ذلك البخاري رقم (6535) في الرقاق، باب: "القصاص يوم
القيامة" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. . (الشرح) * قوله: (فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه

وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار...): بعد ما ينجو الناس ويقطعون هذا الصراط على قدر طوله أو قصره وعلى قدر بطء
أو سرعة سيرهم، يقفون على قنطرة بين الجنة والنار. والقنطرة في الأصل: هي المكان الذي يكون بين حاجزين أو بين

بحرين كساحل بين البحرين ونحو ذلك. وقد تكون القنطرة أيضا جسمها واسعا يتسع لهم، فهذا الجسر أو هذه القنطرة التي
هي معبر لهم واسعة تتسع لهم، فيقفون ويحَُاسَبون، يحاسبهم الله تعالى فيما بينهم، ويقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت

بينهم في الدنيا، حتى لا يدخل الجنة أحد وهو يحقد على إخوته، لا يدخلونها إلا وقد طابت نفوسهم، وقد زالت الضغائن
والبغضاء والشحناء التي بينهم. وهذا من حكمة الله تعالى وهو أنه لا يدخلهم الجنة إلا بعد أن يهُذَبوُا وينُقَواْ، ويزول ما بينهم

كما في قوله تعالى : { ونَزََعنْاَ مَا فيِ صُدوُرهِمِْ مِنْ غِل تجَْريِ مِنْ تحَْتهِمُِ الأْنَهْاَرُ } [الأعراف: 43] فالضغائن والغل الذي في
قلوبهم يزول ويبقون إخوة متحابين. فيعتقد المسلم هذه الأمور الغيبية ويعلم أن أدلتها واضحة من كتاب الله ومن سنة

رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنها لا بد واقعة، وأن الذي يصدق بها لا شك تظهر عليه آثار التصديق، وذلك بالاستعداد
له والتأهب لوروده. فإن الذي يؤمن بهذا الصراط، ويعرف أنه إنما يسلكه ويوفق في السير عليه إذا كان مستويا سيره على

هذا الصراط، يستعد لذلك ويفكر هل أنا مستقيم على الصراط الدنيوي أو لا؟ ، فإذا رأى في نفسه خللا أو نقصا تفََقدَ ذلك
وتلافاه.


